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جميع حقوق الطبع محفوظة.

لا يجوزطبعــه إلكترونيــاً أو آليــاً أو فوتوغرافيــاً دون الحصــول 
المــواد  مــن  أي  اســتخدام  الناشــر،أو  مــن  خطــي  إذن  علــى 
ــاً  ــا، كلي ــاب، أو استنســاخها أو نقله ــا هــذا الكت ــي يتضمنه الت
أوجزئيــاً، بــأي شــكل وبــأي وســيلة، ســواء بطريقــة إلكترونيــة 

أو آليــة، بمــا في ذلــك الاستنســاخ الفوتوغــرافي 
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المقدمة

إن الحمــد لله نحمــده، ونســتعينه، ونســتغفره، ونعــوذ بــالله 
مــن شــرور أنفســنا، ومــن ســيئات أعمالنــا، مــن يهــده الله فــا 

مضــل لــه، ومــن يضلــل فــا هــادي لــه.
وأشــهد أن لا إلــه إلا الله وحــده لا شــريك لــه، وأشــهد أن 

محمــداً عبــده ورســوله.
أما بعد..

: صليــت خلــف النبــي صلى الله عليه وسلمفي قيــام  قــال حذيفــة بــن اليمــان 
ــم مضــى  ــة، ث ــد المائ ــع عن ــت: يرك ــرة فقل ــح بالبق ــل فافتت اللي
فقلــت: يصلــي بهــا في ركعتــن، فمضــى فقلــت: يركــع بهــا، ثــم 
افتتــح النســاء فقرأهــا، ثــم افتتــح آل عمــران فقرأهــا، يقــرأ 

مترســاً. رواه مســلم )772(.

عندمــا يقــرأ المســلم هــذا الحديــث يداخلــه التســاؤل: مــا 
الــذي جعــل النبــي صلى الله عليه وسلم يسترســل في كل ســورة قرأهــا ولا 

يركــع حتــى ينتهــي منهــا؟  

ــع  الأول  ــمْ يركــع النبــي صلى الله عليه وسلم في منتصفهــا،  أو بعــد الرب ــمَ لَ لِ
مــن الحــزب كمــا يفعلــه كثيــر مــن الأئمــة؟

قــال شــيخ الإســام ابــن تيميــة:  وفي ذلــك مــن المصلحــة 
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العظيمــة بقــراءة الــكلام المتصــل بعضــه ببعــض، والافتتــاح 
ــل  ــه، وتكمي ــم ب ــام بمــا خت ــه الســورة، والاختت ــح الله ب بمــا فت

المقصــود مــن كل ســورة. مجمــوع الفتــاوى)414/13(
لذا يصبح الجواب على هذا السؤال من وجهين مرتبطين:

• أولًا: الوحدة الموضوعية لكل سورة.
• ثانياً: ارتباط الآيات ببعضها.

أولًا: الوحدة الموضوعية لكل سورة
كل ســورة في القرآن الكريم تتناول موضوعاً واحداً، وتتلاحم 

آياتهــا لتغطيــة محــاور هــذا الموضوع مــن جميع جوانبه.
وممــن أشــار إلــى هــذا شــيخ الإســام ابــن تيميــة، وأحمــد بــن 
الزبيــر الغِرناطــي مــن القــرن الســابع، والبِقاعــي مــن القــرن 

التاســع، وســيد قطــب مــن القــرن الرابــع عشــر وغيرهــم.

أمــا شــيخ الإســام ابــن تيميــة )661-728 هـــ( فتكلــم عــن ذلــك في 
تفاريــق رســائله، مــن ذلــك مــا ورد عنــه في مجمــوع الفتــاوى: 
ــى تقريــر أصــول العلــم  •  قولــه: اشــتملت ســورة البقــرة عل
وقواعــد الديــن. )41/14( وقــال: فتدبــر تناســب القــرآن وارتباط 

بعضــه ببعــض. )46/14(

 • وقــال: ســورة )ن( هــي ســورة الُخلـُـق - أي الأخــاق- الــذي 
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هــو جمــاع الديــن الــذي بعــث الله بــه محمــداً صلى الله عليه وسلم، قــال الله 
ــكَ لعََلــى خُلـُـقٍ عَظِيــمٍ﴾ )القلــم/ 4(. تعالــى فيهــا ﴿وَإِنَّ

• وقــال )61/16( : وختمهــا بالأمــر بالصبــر الــذي هــو جمــاع 
ــكَ﴾ )القلــم/ 48(.  كْــمِ رَبِّ الخلــق العظيــم في قولــه ﴿ فَاصْبِــرْ لُِ

)70/16(

أمــا أحمــد بــن الزبيــر الغِرناطــي )627-708 هـــ( فقــد ألــف كتابــاً 
ســماه )البرهــان في ترتيــب ســور القــرآن( في مجلــد واحــد 
ــه علاقــة كل  ــنّ في ــث ب ــن الســور، حي ــة ب ــه العلاق ــاول في تن
ســورة بالتــي قبلهــا والتــي بعدهــا، وتنــاول في أثنــاء ذلــك 

-أحيانــاً - مقاصــد الســورة.

أمــا برهــان الديــن البِقاعــي )885 هـــ( فقــد ألــف تفســيراً ســماه 
)نظــم الــدرر في تناســب الآيــات والســور(، طبــع في ثمانيــة 
زاد  ثــم  والَحرَالِّــي،  الغِرناطــي  نقــل كلام  مجلــدات، حيــث 
عليهمــا أضعافــه في تناســب الآيــات فيمــا بينهــا وتناســب 
الســور، وبــنّ فيــه مقاصــد الســور بمــا أدى إليــه اجتهــاده.

أمــا ســيد قطــب فقــد كان مولعــاً بعرض أهداف وأساســات كل 
ســورة قبــل البــدء في تفســيرها في كتابــه)في ظلال القرآن(.

ثانياً: ارتباط الآيات ببعضها 
ترتبــط كل آيــة في الســورة بالآيــة التــي قبلهــا والتــي بعدهــا، 
أي توجــد علاقــة ومناســبة بينهمــا. ويســمى هــذا العلــم بعلــم 
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المناســبة، وهــو علــم شــريف، مــن تدبــره ونظــر فيــه انفتــح لــه 
بــاب عظيــم في معرفــة لطائــف القــرآن وأســراره.

وقــد أشــار إلــى هــذا العلــم مجموعــة مــن العلمــاء منهــم شــيخ 
الإســام ابــن تيميــة كمــا مــر ســابقاً، وابــن العربــي المالكــي، 
والفخــر الــرازي، والزركشــي والبقاعــي والســيوطي وغيرهــم.

المريديــن«:  »ســراج  في  العربــي  بــن  بكــر  أبــو  القاضــي  قــال 
كالكلمــة  تكــون  حتــى  ببعــض  بعضهــا  القــرآن  آي  ارتبــاط 
الواحــدة متســقة المعانــي منتظمــة المبانــي علــم عظيــم لــم 
يتعــرض لــه إلا عالــم واحــد عمــل فيــه في ســورة البقــرة، ثــم 

فتــح الله عــز وجــل لنــا فيــه. البرهــان للزركشــي )36/1(.

وقــال الشــيخ أبــو الحســن الشــهراباني: أول مــن أظهــر ببغــداد 
علــم المناســبة ولــم نكــن ســمعناه مــن غيــره هــو الشــيخ الإمــام 
أبــو بكــر النيســابوري، وكان غزيــر العلــم في الشــريعة والأدب. 

البرهــان للزركشــي )36/1(.

ــف نظــم  ــل في لطائ ــن تأم ــرة: م ــال الــرازي في ســورة البق وق
هــذه الســورة وفي بدائــع ترتيبهــا، علــم أن القــرآن كمــا أنــه 
معجــز بحســب فصاحــة ألفاظــه وشــرف معانيــه، فهــو أيضــاً 

ــب )106/7(. ــح الغي ــه. مفاتي ــه ونظــم آيات بســبب ترتيب

قــال الزركشــي: واعلــم أن المناســبة علــم شــريف تحــرز بــه 
العقــول، ويعــرف بــه قــدر القائــل فيمــا يقــول، وقــد قــل اعتنــاء 
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المفســرين بهــذا النــوع لدقتــه، وممــن أكثــر منــه الإمــام فخــر 
الديــن الــرازي وقــال في تفســيره: أكثــر لطائــف القــرآن مودعة 

في الترتيبــات والروابــط.

وقــال بعــض الأئمــة: مــن محاســن الــكلام أن يرتبــط بعضــه 
بعــض  يهملــه  النــوع  وهــذا  منقطعــاً،  يكــون  لئــا  ببعــض 
ــرة. البرهــان )36-35/1( ــده غزي ــم، وفوائ ــر منه المفســرين أو كثي

قــال محمــد دراز  في حديثــه عــن قــراءة الســورة الواحــدة 
مــن القــرآن: تنقــل بفكرتــك معهــا مرحلــة مرحلــة، ثــم ارجــع 
البصــر كرتــن: كيــف بدُئــت؟ وكيــف خُتمــت؟ وكيــف تقابلــت 
أوضاعهــا وتعادلــت؟ وكيــف تلاقــت أركانهــا وتعانقــت؟ وكيــف 
ازدوجــت مقدماتهــا بنتائجهــا ووطّــأت أولاهــا لأخراهــا؟.. 
وأنــا لــك زعيــم بأنــك لــن تجــد البتــة في نظــام معانيهــا أو 
مبانيهــا مــا تعــرف بــه أكانــت هــذه الســورة قــد نزلــت في نجــم 
واحــد أم في نجــوم شــتى، ولســوف تحســب أن الســبع الطــوال 
مــن ســور القــرآن قــد نزلــت كل واحــدة منهــا دفعــة، حتــى 
يحدثــك التاريــخ أنهــا كلهــا أو جلهــا قــد نزلــت نجومــاً.. فــا 
تــزال تنتقــل بــن أجزائهــا بــن حجــرات وأفنيــة في بنيان واحد 
قــد وضــع رســمه مــرة واحــدة، لا تحــس بشــيء مــن تناكــر 
الأوضــاع في التقســيم والتنســيق، ولا بشــيء مــن الانفصــال 
ــاس  ــرى بــن الأجن ــل ت ــق، ب ــى طري ــق إل في الخــروج مــن طري
المختلفــة تمــام الألفــة، كمــا تــرى بــن آحــاد الجنــس الواحــد 

ــم )155-154( ــأ العظي ــة التضــامّ والالتحــام. النب نهاي
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ــال  وقــال  ملخصــاً قــول الشــاطبي في الموافقــات: فقديمــاً ق
الأئمــة: إن الســورة مهمــا تعــددت قضاياهــا فهــي كلام واحــد 
يتعلــق آخــره بأولــه، وأولــه بآخــره، ويترامــى بجملتــه إلــى 
غــرض واحــد، كمــا تتعلــق الجمــل بعضهــا ببعــض في القضيــة 
الواحــدة، وإنــه لا غنــى لمتفهــم نظــم الســورة عــن اســتيفاء 
النظــر في جميعهــا، كمــا لا غنــى عــن ذلــك في أجــزاء القضيــة. 

)159(

لــذا تتشــوف نفــس المســلم لمعرفــة مقصــد كل ســورة ليســهل 
عليــه ربــط الآيــات ببعضهــا لخدمــة موضوعهــا وغرضهــا 
الرئيــس وتغطيتــه مــن جميــع جوانبــه، فتتجلــى لــه عظمــة 
القــرآن ويتــذوق حــاوة زائــدة، ويستشــف دقائقــه الخفيــة، 
فيخــر ســاجداً لتلــك العظمــة، ويحمــد الله تعالــى أن أكــرم 
هــذه الأمــة وخصهــا بهــذا الكتــاب العظيــم الــذي عجــز ألبــاء 
العــرب ونقادهــا وبلغاؤهــا وأســيادها أن يأتــوا بســورة مــن 
مثلــه، فخــروا ســجداً لســورة واحــدة عنــد الكعبــة -ســورة 
النجــم-، ولــم يتمالــك ســيدهم وبليغهــم الوليــد بــن المغيــرة 
حتــى قــال فيــه: إن لــه لحــاوة، وإن عليــه لطــاوة، وإن أعــاه 
ــه  ــه، وإن ــى علي ــو ولا يعل ــه ليعل ــدق، وإن ــر، وإن أســفله لمغ لمثم

ليحطــم مــا تحتــه. دلائــل النبــوة للبيهقــي )198/2(
 

فكيف يتوصل إلى مقصد كل سورة على حدة؟
حاولــت جمــع طــرق التوصــل إلــى مقاصــد الســور مــن شــتات، 
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فألفيتهــا كنــزاً مــن المــاس والــدرر، فأحببــت أن يشــاركني فيهــا 
محبــو كتــاب الله تعالــى. 

فكانــت هــذه الرســالة المختصــرة مــن الأصــل خشــية ملــل 
القــارئ، وســميتها »المختصــر مــن نثــر المــاس والــدرر في طــرق 

البحــث عــن مقاصــد الســور«.

وتتلخص طرق البحث هذه فيما يلي:
1- الموضوع المشترك بين أول السورة وآخرها.

2- كلمات أو عبارات متكررة في السورة.
3- تمييز السورة عن غيرها.

4- الآيات الأخيرة من السورة التي قبلها.
5- اسم السورة.

6- وضوح موضوع السورة.

وصلــى الله وســلم وبــارك علــى عبــده ورســوله محمــد وعلــى 
آلــه. 

والحمد لله رب العالمين.

                                              كتبه
                                       عدنان عبدالقادر

                               الكويت - ربيع الآخر 1424 هـ
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1- الموضوع المشترك بين أول السورة وآخرها

أول  اقــرأ  المثــال  الســورة وآخرهــا، علــى ســبيل  أول  اقــرأ 
خمــس عشــرة آيــة مــن الســورة وآخــر خمــس عشــرة آيــة 
منهــا، فالموضــوع المشــترك بينهــا غالبــاً مــا يكــون هــو موضــوع 

الســورة. ويمكــن توضيحــه بالأمثلــة الآتيــة:

أ- سورة البقرة
ــاةَ  بــدأت بقولــه تعالى:﴿الَّذِيــنَ يؤُْمِنـُـونَ بِالغَْيـْـبِ وَيقُِيمُــونَ الصَّ
ــا أنُــزِلَ إِليَـْـكَ وَمَــا  ــا رَزَقْناَهُــمْ ينُفِقُــونَ. والَّذِيــنَ يؤُْمِنـُـونَ بَِ وَمَِّ

أنُــزِلَ مِــن قَبلِْــكَ وَبِالآخِــرَةِ هُــمْ يوُقِنـُـونَ﴾. البقــرة )3(.
بِّــهِ  ــا أنُــزِلَ إِليَـْـهِ مِــن رَّ سُــولُ بَِ وانتهــت بقولــه تعالــى: ﴿آمَــنَ الرَّ
وَالْؤُْمِنـُـونَ كُلٌّ آمَــنَ بِــالّلِ وَمَلآئِكَتِــهِ وَكُتبُِــهِ وَرُسُــلِهِ﴾ البقــرة )285(.
موضوعهــا الإيمــان بــالله تعالــى وحــده، وهــو توحيــد الله 

بالعبــادة والمحبــة. تعالــى 

ب- سورة النساء
بــدأت بقولــه تعالــى: ﴿ياَأيَُّهَــا النَّــاسُ اتَّقُــواْ رَبَّكُــمُ الَّــذِي خَلقََكُــم 
ــن نَّفْــسٍ وَاحِــدَةٍ وَخَلـَـقَ مِنهَْــا زَوْجَهَــا وَبـَـثَّ مِنهُْمَــا رِجَــالاً كَثِيراً  مِّ

وَنِسَــاء وَاتَّقُــواْ الّلَ الَّــذِي تسََــاءلوُنَ بِــهِ وَالأرَْحَــامَ﴾  النســاء )1(.
ثــم شــرع الله تعالــى يذكــر كيفيــة التعامل مع الأيتام والزوجات 

والميراث للوالدين والأولاد والأخوة.
وفي نهايــة الســورة قــال تعالــى: ﴿يسَْــتفَْتوُنكََ قُــلِ الّلُ يفُْتِيكُــمْ 
فِ الكَْلَالـَـةِ إِنِ امْــرُؤٌ هَلـَـكَ ليَـْـسَ لـَـهُ وَلـَـدٌ وَلـَـهُ أخُْــتٌ فَلهََــا نِصْفُ 
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مَــا تـَـرَكَ وَهُــوَ يرَِثهَُــا إِن لَّــمْ يكَُــن لَّهَــا وَلدٌَ﴾.النســاء )176(.
فالموضــوع المشــترك أن العالــم كلــه أســرة واحــدة وأنهــم إخــوة 
مــن رحــم واحــد، ممــا يقتضــي التخلــق وحســن التعامــل بــن 

النــاس كتعامــل إخــوة النســب.
فســورة النســاء تتكلــم عــن الأصــل الثالــث الــذي تقــوم عليــه 
ــه العبــد حــاوة الإيمــان، وهــو التآلــف وقــوة  الأمــة، ويجــد ب
الارتبــاط والعلاقــة الحميمــة والتحــاب الــذي يجــب أن يتوفــر 

في الجماعــة المســلمة.

ج- سورة الأنبياء
تبــدأ بقــول الله تعالــى: ﴿اقْتـَـرَبَ لِلنَّــاسِ حِسَــابهُُمْ وَهُــمْ فِ 

عْرِضُــونَ﴾ )1(. غَفْلـَـةٍ مَّ
يأَْجُــوجُ  فُتِحَــتْ  إِذَا  تعالى:﴿حَتَّــى  بقولــه  الســورة  وتنتهــي 
الوَْعْــدُ  وَاقْتـَـرَبَ  ينَسِــلوُنَ.  حَــدَبٍ  كُلِّ  ــن  مِّ وَهُــم  وَمَأْجُــوجُ 
ــمَاء  ــوْمَ نطَْــوِي السَّ ﴾)96(، ثــم قــال تعالــى بعــد ذلــك: ﴿يَ ــقُّ الَْ
لَ خَلـْـقٍ نُّعِيــدُهُ﴾ )105(. ــجِلِّ لِلكُْتـُـبِ كَمَــا بدََأنْـَـا أوََّ كَطَــيِّ السِّ

فالموضوع المشترك بين أولها وآخرها هو: الساعة والبعث.

د- سورة مريم
بــدأت الســورة بقصــة زكريــا عليــه الســام وفيهــا ﴿ ذِكْــرُ رَحْمَــةِ 
اسْــمُهُ  بِغُــاَمٍ  ــرُكَ  نبَُشِّ ﴿إِنَّــا  ثــم   ،)2( زَكَرِيَّــا﴾  عَبـْـدَهُ  رَبِّــكَ 

يحَْيَــى﴾)7(.
ــاتِ  الَِ وانتهــت بقولــه تعالــى: ﴿إِنَّ الَّذِيــنَ آمَنُــوا وَعَمِلـُـوا الصَّ
ــرَ بِــهِ  ــرْناَهُ بِلِسَــانِكَ لِتبَُشِّ ــا يسََّ َ حْمَــنُ وُدّاً. فَإِنَّ سَــيَجْعَلُ لهَُــمُ الرَّ
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الْتَُّقِــنَ وَتنُــذِرَ بِــهِ قَوْمــاً لُّــدّاً﴾ )96-97(، ممــا يشــير إلى موضوع 
ــم  ــى بالمؤمنــن بمــا يرســل إليه الســورة وهــو رحمــة الله تعال
مــن المبشــرات حــن تكتنفهــم الفــن، وتحيــط بهــم وتضيــق 

بهــم الأمــور.

هـ- سورة المؤمنون
بــدأت بقولــه تعالــى: ﴿قَــدْ أفَْلـَـحَ الْؤُْمِنـُـونَ. الَّذِيــنَ هُــمْ فِ 

خَاشِــعُونَ﴾.)2-1(. صَلَتِهِــمْ 
صَبَــرُوا  ــا  بَِ اليْـَـوْمَ  جَزَيتْهُُــمُ  ﴿إِنِّــي  تعالــى:  بقولــه  وانتهــت 
ــحُ  ــهُ لَ يفُْلِ ــزُونَ﴾ )111(، ثــم قــال ســبحانه: ﴿إِنَّ ــمْ هُــمُ الفَْائِ أنََّهُ

الكَْافِــرُونَ﴾)117(.
فالموضــوع المشــترك هــو: فــاح المؤمنــن وفوزهــم في الداريــن، 

وهــاك وخســران الكافريــن في الداريــن.

و- سورة القصص
بــدأت بقولــه تعالــى: ﴿إِنَّ فِرْعَــوْنَ عَــا فِ الأرَْضِ وَجَعَــلَ أهَْلهََا 
وَيسَْــتحَْيِي  أبَنْاَءهُــمْ  يذَُبِّــحُ  نهُْــمْ  مِّ طَائِفَــةً  يسَْــتضَْعِفُ  شِــيَعاً 
ــنَّ عَلـَـى الَّذِيــنَ  ُ ــهُ كَانَ مِــنَ الْفُْسِــدِينَ. وَنرُِيــدُ أنَ نَّ نِسَــاءهُمْ إِنَّ
عَلهَُــمُ الوَْارِثِــنَ.  ــةً وَنَْ عَلهَُــمْ أئَِمَّ اسْــتضُْعِفُوا فِ الأرَْضِ وَنَْ
ــنَ لهَُــمْ فِ الأرَْضِ وَنـُـرِي فِرْعَــوْنَ وَهَامَــانَ وَجُنوُدَهُمَــا  وَنَُكِّ

ــذَرُونَ﴾ )6-4(. ــوا يحَْ ــا كَانُ ــم مَّ مِنهُْ
ارُ الْخِــرَةُ  وانتهــت بقصــة قــارون، ثــم بقولــه تعالــى: ﴿ تِلـْـكَ الــدَّ
عَلهَُــا لِلَّذِيــنَ لَ يرُِيــدُونَ عُلـُـوّاً فِ الْرَْضِ وَلَ فَسَــاداً وَالعَْاقِبَــةُ  نَْ

لِلمُْتَّقِيَن﴾ )84(.
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الأرض  في  والاســتقرار  التمكــن  هــو  المشــترك  فالموضــوع 
للمؤمنــن المتقــن ممــن لجــأ إلــى الله تعالى وطلــب الأمان منه 
ســبحانه، والهزيمــة والاندحــار والــذل للمتعالــن المفســدين.

ز- سورة الروم
ــى  ومُ. فِ أدَْنَ ــتِ الــرُّ بــدأت الســورة بقولــه تعالــى: ﴿ آلــم. غُلِبَ
 ِ ــنِيَن لَِّ ــيَغْلِبوُنَ. فِ بِضْــعِ سِ ــمْ سَ ــدِ غَلبَِهِ ــن بعَْ ــم مِّ الْرَْضِ وَهُ
 ِ الْمَْــرُ مِــن قَبـْـلُ وَمِــن بعَْــدُ وَيوَْمَئِــذٍ يفَْــرَحُ الْؤُْمِنـُـونَ. بِنصَْــرِ اللَّ
ــفُ  ِ لَ يخُْلِ ــدَ اللَّ ــمُ. وَعْ حِي ــزُ الرَّ ــوَ العَْزِي ــاءُ وَهُ ــن يشََ ينَصُــرُ مَ

ــونَ﴾ )6-1(. ــاسِ لَ يعَْلمَُ ــرَ النَّ ــنَّ أكَْثَ هُ وَلكَِ ُ وَعْــدَ اللَّ
 وآخــر آيــة في الســورة هــي قولــه تعالــى: ﴿ فَاصْبِــرْ إِنَّ وَعْــدَ 

ــونَ﴾ )60(. نَّكَ الَّذِيــنَ لا يوُقِنُ خِفَّ ــتَ ِ حَــقٌّ وَلا يسَْ اللَّ
فالموضــوع المشــترك بــن أولهــا وآخرهــا هــو: وعــد الله تعالــى، 
فموضوعهــا تحقــق وعــد الله للمؤمنــن ولابــد، وعــدم تخلفــه 

أبداً.
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2- كلمات أو عبارات متكررة في السورة

ــاً كلمــات تتكــرر في أولهــا ومنتصفهــا  تجــد في الســورة أحيان
وآخرهــا. وربمــا تتكــرر عبــارات كاملــة، فــإذا مــا أنعمــت النظر 

علمــت أنهــا تشــير إلــى موضــوع الســورة، مــن ذلــك:

أ- سورة المائدة
تكررت فيها تصاريف كلمة الميثاق وأنواع المواثيق.

منهــا ﴿ وَاذْكُــرُواْ نِعْمَــةَ الّلِ عَليَكُْــمْ وَمِيثاَقَــهُ الَّــذِي وَاثقََكُــم بِــهِ﴾ 
)7(، ﴿ وَلقََــدْ أخََــذَ الّلُ مِيثـَـاقَ بنَِــي إِسْــرَائِيلَ ﴾ )12(، ﴿ لقََــدْ 

ــاقَ بنَِــي إِسْــرَائِيلَ﴾ )70(. ــا مِيثَ أخََذْنَ
يثاَقَهُــمْ  مِّ نقَْضِهِــم  فَبِمَــا  اليهــود:﴿  عــن  تعالــى  الله  وقــال 
لعَنَّاهُــمْ﴾)13( وقــال ســبحانه عــن النصــارى:﴿ وَمِــنَ الَّذِيــنَ 

.)14(  ﴾ مِيثاَقَهُــمْ  أخََذْنـَـا  نصََــارَى  إِنَّــا  قَالـُـواْ 
ومــن المواثيــق المذكــورة فيهــا: اليمــن والوصيــة والإحــرام 

المائــدة. وميثــاق 
ــى بنــي آدم  فهــي ســورة المواثيــق التــي أخذهــا الله تعالــى عل
وسحياســبهم عليهــا ولــو كان نبيــاً كعيســى عليــه الســام ﴿ أأَنَــتَ 

ــيَ إِلـَــهَيِْ مِــن دُونِ الّلِ ﴾ )116(. ــاسِ اتَّخِذُونِــي وَأمُِّ قُلــتَ لِلنَّ

ب- سورة الأعراف
كثيراً ما تجد كلمة الرسالة بتصاريفها تتكرر فيها:

قــال الله تعالــى: ﴿ فَلنَسَْــأَلنََّ الَّذِيــنَ أرُْسِــلَ إِليَهِْــمْ وَلنَسَْــأَلنََّ 
الْرُْسَــلِيَن ﴾ )6(، ﴿ لقََدْ أرَْسَــلنْاَ نوُحا ﴾ )59(، ﴿ وَمَا أرَْسَــلنْاَ فِ 
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وفَــان َ﴾) 133(،﴿ فَأَرْسَــلنْاَ  قَرْيَــةٍ ﴾ )94(، ﴿ فَأَرْسَــلنْاَ عَليَهِْــمُ الطُّ
عَليَهِْــمْ رِجْــز اً﴾ )162(، ﴿وَلنَرُْسِــلنََّ مَعَــكَ بنَِــي إِسْــرَائِيلَ﴾ )134(، 
يَــاحَ بشُْــراً﴾ )57(، ﴿فَأَرْسِــلْ مَعِــيَ بنَِــي  ــذِي يرُْسِــلُ الرِّ ﴿وَهُــوَ الَّ
إِسْــرَائِيلَ﴾ )105(، ﴿أرَْجِهْ وَأخََاهُ وَأرَْسِــلْ فِ الْدََآئِنِ حَاشِــرِينَ﴾ 
بِالَّــذِي  آمَنـُـواْ   ﴿)75( مُؤْمِنـُـونَ﴾  بِــهِ  أرُْسِــلَ  ــا  بَِ إِنَّــا   ﴿  ،)75(
أرُْسِــلتُْ بِــهِ وَطَآئِفَــةٌ لَّــمْ يؤْْمِنـُـواْ﴾ )87(، قــال نــوح وهــود عليهمــا 
ــنَ﴾ )61، 67(، قــال  بِّ العَْالَِ ــن رَّ الســام: ﴿ وَلكَِنِّــي رَسُــولٌ مِّ
ــنَ﴾ )104(، ﴿ بِّ العَْالَِ ــن رَّ موســى : عليــه الســام ﴿ إِنِّــي رَسُــولٌ مِّ
﴾ )157(، ﴿إِنِّــي رَسُــولُ الّلِ  ــيَّ سُــولَ النَّبِــيَّ الأمُِّ الَّذِيــنَ يتََّبِعُــونَ الرَّ
ــيِّ ﴾  إِليَكُْــمْ جَمِيعــاً﴾ )158(، ﴿فَآمِنـُـواْ بِــالّلِ وَرَسُــولِهِ النَّبِــيِّ الأمُِّ

نكُــمْ﴾ )35(،  ــا يأَْتِيَنَّكُــمْ رُسُــلٌ مِّ )158(، ﴿إِمَّ
ــمْ  ــى إِذَا جَاءتهُْ ﴾ )43(، ﴿ حَتَّ ــقِّ ــا بِالَْ ــلُ رَبِّنَ ــاءتْ رُسُ ــدْ جَ ﴿لقََ
وْنهَُــمْ﴾ )37(، ﴿وَلقََــدْ جَاءتهُْــمْ رُسُــلهُُم بِالبَيِّنـَـاتِ﴾  رُسُــلنُاَ يتَوََفَّ
أبَلْغَْتكُُــمْ  لقََــدْ   ﴿  ،)79( رَبِّــي﴾  رِسَــالةََ  أبَلْغَْتكُُــمْ  ﴿لقََــدْ   ،)101(
رِسَــالاتَِ رَبِــي ﴾ )93(، ﴿ أبُلَِّغُكُــمْ رِسَــالاتَِ رَبِّــي ﴾ )62(،﴿إِنِّــي 

اصْطَفَيتْـُـكَ عَلـَـى النَّــاسِ بِرِسَــالاتَِي وَبِكَلَامِــي﴾ )144(، 
ــهِ﴾ )75(، ﴿ إِن كُنــتَ مِــنَ  بِّ ــن رَّ رْسَــلٌ مِّ ﴿أتَعَْلمَُــونَ أنََّ صَالِــاً مُّ

الْرُْسَــلِيَن﴾ )77(؛ فذكــرت تصاريــف عــدة لكلمــة الرســالة:
أرســلنا )59، 94، 133، 162(، لنرســلن )134(، يرســل )57(، أرَْسِــلَ 
أرســلت )87(، رســول )61، 67، 104،  أرُســل )75(،   ،)111 ،105(
157، 158(، رسل )35، 43، 53(، رسلنا )37(، رسلهم )101(، رسالة 
)79(، رســالات )62، 68، 93، 144(، مرســل )75(، مرســلين )6، 75(.
فالســورة تتكلــم عــن الر ســالة لإنــذار الناس وتبشــير المؤمنين، 
ولــذا صاحبهــا موضــوع النــذارة ﴿ فَــاَ يكَُــن فِ صَــدْرِكَ حَــرَجٌ 
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نـْـهُ لِتنُــذِرَ بِــهِ﴾ )2(. مِّ
ــرٌ  ــمْ ذِكْ ــمْ أنَ جَاءكُ ــا الســام: ﴿ أوََعَجِبتُْ ــوح وهــود عليهم ــول ن وق

ــمْ﴾ )69-63(. ــمْ لِينُذِرَكُ نكُ ــلٍ مِّ ــى رَجُ ــمْ عَلَ بِّكُ ــن رَّ مِّ
بِيٌن ﴾ )184(. ﴿ إِنْ هُوَ إِلاَّ نذَِيرٌ مُّ

﴿ إِنْ أنَاَْ إِلاَّ نذَِيرٌ وَبشَِيرٌ لِّقَوْمٍ يؤُْمِنوُن َ﴾ )188(.
فموضــوع الســورة هــو: الرســالة، مــا هــي رســالة الرســل؟ 
ومــا ســبب إرســالهم؟ ومــا هــو جــزاء مــن تابعهــم؟ وجــزاء مــن 
عاداهــم؟ ومــا هــي المراحــل التــي ســيواجهها النبــي صلى الله عليه وسلم مــن 

ــي صلى الله عليه وسلم حيالهــا؟ ــل قريــش؟ وكيــف يتصــرف النب قب

ج- سورة مريم
تجد فيها تكرار اسم الرحمن والرحمة.

إذ تكــرر اســم الرحمــن فيهــا ســت عشــرة مــرة ولــم يتكــرر هــذا 
العــدد في غيرهــا من الســور.

وتكــررت الرحمــة بتصاريفهــا أربــع مــرات:﴿ ذِكْــرُ رَحْمَــةِ رَبِّــكَ 
نَّــا ﴾ )21(، وفي  عَبـْـدَهُ زَكَرِيَّــا﴾ )2(، وقــي قصــة مــريم ﴿ وَرَحْمَــةً مِّ
ــا﴾ )50(،  حْمَتِنَ ــا لهَُــم مِــن رَّ قصــة إبراهيــم عليــه الســام ﴿ وَوَهَبنَْ
حْمَتِنـَـا﴾ )53(،  وفي قصــة موســى عليــه الســام ﴿ وَوَهَبنْـَـا لـَـهُ مِــن رَّ
ممــا يشــير إلــى كمــال رحمــة الله تعالــى بالمؤمنــن وبالأخــص 

زمــن الفــن.

د- سورة الصافات
ْسِــنِين﴾)121(،  زِي الُْ تجــد فيهــا عبــارات مكررة ﴿إِنَّا كَذَلِكَ نَْ
ِ الْخُْلصَِــنَ﴾  ــهُ مِــنْ عِباَدِنـَـا الْؤُْمِنِــنَ﴾ )81(، ﴿ إِلا عِبـَـادَ اللَّ ﴿إِنَّ
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ــنَ﴾ )79(، ﴿ سَــاَمٌ عَلـَـى  )128(، ﴿ سَــامٌ عَلـَـى نـُـوحٍ فِ العَْالَِ
إِبرَْاهِيــمَ﴾)109(،﴿ سَــامٌ عَلـَـى مُوسَــى وَهَــارُونَ﴾)120(، ﴿ سَــاَمٌ 

عَلـَـى إِلْ ياَسِــنَ﴾ )130(.
فتستشــف منهــا مكانــة أوليــاء الله تعالــى ابتــداءً مــن الملائكــة 
ــاتِ صَفّــاً﴾ )1(، ثــم المؤمنــن ومصيرهــم ﴿ إِلا عِبَــادَ  افَّ ﴿ وَالصَّ
عْلـُـوم ٌ﴾ )40، 41(، ثــم أخــص  ِ الْخُْلصَِــنَ. أوُْلئَِــكَ لهَُــمْ رِزْقٌ مَّ اللَّ
أنبيــاء الله تعالــى نــوح وإبراهيــم وموســى عليهــم الســام 
كيــف نجاهــم الله تعالــى، وخلصهــم مــن مكــر أقوامهــم ومــن 
المصائــب التــي أصابتهــم، ثــم العاقبــة لهــم ﴿ وَلقََــدْ سَــبَقَتْ 
ــا  ــمُ الْنَصُــورُونَ، وَإِنَّ جُندَنَ ــمْ لهَُ ــا الْرُْسَــلِيَن. إِنَّهُ ــا لِعِباَدِنَ كَلِمَتنَُ

ــى حِــنٍ ﴾ )171- 178(.  ــمْ حَتَّ ــوَلَّ عَنهُْ ــونَ، فَتَ ــمُ الغَْالِبُ لهَُ
ثم انتهت بقوله تعالى: ﴿ وَسَلامٌ عَلىَ الْرُْسَلِيَن ﴾ )181(.
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3- تميزها

ويقصــد بــه تفــرد الســورة بآيــات أو بجملــة أو زيــادة كلمــة أو 
ترتيــب تميــزت بــه عــن ســائر الســور التــي تناولــت الموضــوع 
ذاتــه، فــإذا مــا أنعمــت النظــر وجدتهــا ترشــدك إلــى موضــوع 

الســورة.

مثال ذلك:
أ- سورة الأعراف

ذكــرت في هــذه الســورة بعــض الآيــات التــي تميــزت بهــا عــن 
ســورٍ أخــرى.

منهــا قــول المــأ لفرعــون ﴿ وَأرَْسِــلْ فِ الْدََآئِــنِ حَاشِــرِينَ﴾ 
ــنِ  ــثْ فِ الْدََائِ )الأعــراف/ 111(، بينمــا في ســورة الشــعراء﴿ وَابعَْ

حَاشِــرِينَ﴾ )الشــعراء/ 36(، فتميــزت عــن الشــعراء بكلمــة
﴿أرَْسِلْ﴾ بدلاً من ابعث. 

لَ الَّذِينَ  وكذلــك في قــول الله تعالــى عــن بنــي إســرائيل: ﴿ فَبَــدَّ
ظَلمَُــواْ مِنهُْــمْ قَــوْلاً غَيـْـرَ الَّــذِي قِيــلَ لهَُــمْ فَأَرْسَــلنْاَ عَليَهِْــمْ رِجْــزاً 
ــا كَانـُـواْ يظَْلِمُــون َ﴾ )الأعــراف/ 162(، بينمــا في  ــمَاءِ بَِ ــنَ السَّ مِّ
ــا ﴾)البقــرة/ 59( بــدلاً مــن﴿ فَأَرْسَــلنْاَ﴾،  ســورة البقــرة ﴿ فَأَنزَلنَْ
فقــال ســبحانه في ســورة الأعــراف: ﴿ فَأَرْسَــلنْاَ عَليَهِْــمْ رِجْــزاً 

ــمَاءِ﴾ لأن موضوعهــا الرســالة كمــا ســبق بيانــه. ــنَ السَّ مِّ

ب- سورة الحجر
ذكــرت قصــة لــوط عليــه الســام في ســورة الحجــر كباقي الســور، 
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وهــي الأعــراف والشــعراء والعنكبــوت والصافــات وغيرهــا، 
ولكنهــا في ســورة الحجــر تميــزت بجملــة لا توجــد في غيرهــا 

وهــي ﴿ وَاتَّبِــعْ أدَْباَرَهُــمْ ﴾ )65(.
لمــاذا يتبــع الأب أدبــار بناتــه؟ لمــاذا يســير خلــف بناتــه؟ إذا 
مــا ســار في الطرقــات أو في الســوق، هــل يجعــل بناتــه خلفــه 
ويســير أمامهــن فيجعلهــن عرضــة للشــباب والمعاكســن؟ أم 
يمشــن أمامــه ويســير خلفهــن وعينــاه كالصقــر عليهــن؟ لئــا 
يتعرضــن لمعاكســة الشــباب، فهــو يســير خلفهــن ليحفظهــن.

هذا هو موضوع سورة الحجر وهو الحفظ.
وإذا مــا تتبعــت الســورة مــن البدايــة إلــى النهايــة وجــدت 

فيهــا. واضحــاً  بيّنــاً  الحفــظ 
بِــنٍ﴾ )1(،  بــدأت الســورة بـــ ﴿تِلـْـكَ آيـَـاتُ الكِْتـَـابِ وَقُــرْآنٍ مُّ
والكتــاب هــو المكتــوب، وغالبــاً مــا يكتــب الكتــاب مــن أجــل 
حفــظ المعلومــات المدونــة فيــه، إمــا حجــة للكاتــب أو حجــة 

عليــه ككتابــة الديــن.
وقــد يقصــد بالكتــاب اللــوح المحفــوظ كقولــه تعالــى: ﴿وَمَــا 
بِــنٍ﴾ )النمــل/  ــمَاء وَالْرَْضِ إِلَّ فِ كِتـَـابٍ مُّ مِــنْ غَائِبَــةٍ فِ السَّ
75(، واللــوح المحفــوظ هــو كاســمة للحفــظ، فيتطابــق مــا كتبــه 
ــك هــو  ــوح المحفــوظ، وكذل ــه مــع مــا في الل ــكُ في صحيفت َ الملَ

ــه. محفــوظ بحفــظ الله تعالــى ل
لـَـهُ  وَإِنَّــا  كْــرَ  الذِّ لنْـَـا  نزََّ نحَْــنُ  تعالى:﴿إِنَّــا  قولــه  وبعدهــا 
افِظُــونَ﴾ )9(، فــالله تعالــى تكفــل بحفــظ كتابــه ودينــه. لََ
ــمَاء برُُوجــاً وَزَيَّنَّاهَــا  ثــم قولــه ســبحانه: ﴿وَلقََــدْ جَعَلنَْــا فِ السَّ
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جِيــمٍ﴾ )16(، فالســماء  لِلنَّاظِرِيــنَ. وَحَفِظْناَهَــا مِــن كُلِّ شَــيطَْانٍ رَّ
محفوظــة بالبــروج والكواكــب لرجــم الشــياطين بالشــهب.

فِيهَــا  وَألَقَْينْـَـا  مَدَدْناَهَــا  ســبحانه:﴿وَالأرَْضَ  قــال  وبعدهــا 
ــوْزُونٍ﴾)19(، وفيــه إشــارة  رَوَاسِــيَ وَأنَبَتنْـَـا فِيهَــا مِــن كُلِّ شَــيْءٍ مَّ
ــى الأرض وهــو  ــاة عل ــي وهــو لحفــظ الحي ــوازن البيئ ــى الت إل
تــوازن الهــواء والنبــات وآكلات الأعشــاب، ثــم آكلات اللحــوم 
وهكــذا؛ والنبــات كذلــك لحفــظ الهــواء بتــوازن ثانــي أكســيد 

ــون مــع الأكســجين.  الكرب
ثــم ذكــر ســبحانه بعدهــا قصــة خلــق آدم عليــه الســام، وخلــق 
الأرَْضِ  فِ  لهَُــمْ  لأزَُيِّــنََّ  أغَْوَيتْنَِــي  ــا  بَِ وفيهــا﴿رَبِّ  إبليــس 
ــادَكَ مِنهُْــمُ الْخُْلصَِــنَ، قَــالَ هَــذَا  وَلأغُْوِينََّهُــمْ أجَْمَعِــنَ. إِلاَّ عِبَ
ــسَ لَــكَ عَليَهِْــمْ سُــلطَْانٌ  ــادِي ليَْ صِــرَاطٌ عَلَــيَّ مُسْــتقَِيمٌ. إِنَّ عِبَ

إِلاَّ مَــنِ اتَّبَعَــكَ مِــنَ الغَْاوِيــنَ﴾)42-39(. 
ففيها حفظ الله تعالى لعباده المؤمنين من إغواء الشياطين.

ثــم حفــظ الخلــة والمحبــة في الجنــة بينهم﴿وَنزََعْنـَـا مَــا فِ 
تقََابِلِــنَ﴾)47(. عَلـَـى سُــرُرٍ مُّ ــنْ غِــلٍّ إِخْوَانــاً  صُدُورِهِــم مِّ
نهَْا بُِخْرَجِيَن﴾ )48(. ثم حفظ السعادة بالأبدية﴿وَمَا هُم مِّ

ــرُكَ بِغُــامٍ  ثــم حفــظ نســل إبراهيــم عليــه الســام ﴿إِنَّــا نبَُشِّ
عَلِيــمٍ﴾)53(.

ثم حفظ لوط عليه السلام لبناته ﴿ وَاتَّبِعْ أدَْباَرَهُمْ﴾ )80(.
ثــم ذكــر قــوم ثمــود باســم ﴿أصَْحَابُ الِحجْــرِ﴾ )80(،  لحجرهم 

المــاء، وحفظهــم لــه لقلته.
صَدْعــه  عنــد  المســتهزئين  مــن شــر  صلى الله عليه وسلم  النبــي  ثــم حفــظ 
ــا تؤُْمَــرُ وَأعَْــرِضْ عَــنِ الْشُْــرِكِيَن. إِنَّــا  بالدعــوة ﴿فَاصْــدَعْ بَِ



24

الْسُْــتهَْزِئِيَن﴾)٩٤-95(.  كَفَينْـَـاكَ 
فدار موضوع السورة حول الحفظ.

ج- سورة طه
قــال الســحرة بعــد إيمانهــم وســجودهم ﴿قَالـُـوا آمَنَّــا بِــرَبِّ 
ــديم  ــزت هــذه الســورة بتق ــى﴾ )طــه/ 70(، فتمي ــارُونَ وَمُوسَ هَ
هــارون علــى موســى عليهمــا الســام، بينمــا في باقــي الســور 
قــدم موســى علــى هــارون عليهمــا الســام، ففــي ســورة الأعــراف 
والشــعراء ﴿رَبِّ مُوسَــى وَهَارُونَ﴾ )الأعراف/ 122، الشــعراء/ 48(، 
إذ قــال بعــض الســحرة: ﴿رَبِّ مُوسَــى وَهَــارُونَ﴾ وقــال آخــرون: 

ــارُونَ وَمُوسَــى﴾ )طــه/ 70(. ﴿رَبِّ هََ
ــع  ــوم أن موســى أفضــل مــن هــارون وأن هــارون تب ومــن المعل
لموســى، ولا يخطــر علــى ذهــن مؤمــن أن هــارون أفضــل مــن 
موســى عندمــا قــدم في الذكــر في ســورة طــه خاصــة، وقد قدم 
موســى علــى هــارون في ســورتين ســورة قبلهــا وأخــرى بعدهــا 

فــا يتطــرق إلــى الذهــن بــأن هــارون أفضــل مــن موســى.
فلمــاذا تميــزت ســورة طــه بتقــديم هــارون؟ فــا بد مــن البحث 
فيهــا؛ مــاذا فعــل هــارون والــذي مــن أجلــه قُــدم في الذكــر علــى 

موسى؟
ــى قصــة هــارون مــع  في ســورة طــه والأعــراف ذكــر الله تعال
بنــي إســرائيل عندمــا عبــدوا العجــل، أمــا في ســورة الأعــراف 
فقــد ذكــر الله تعالــى فيهــا قــول هــارون لموســى عندمــا أخــذ 
وَكَادُواْ  اسْــتضَْعَفُونِي  القَْــوْمَ  إِنَّ  أمَُّ  إليه﴿ابـْـنَ  يجــره  برأســه 
عَلنِْــي مَــعَ القَْــوْمِ  يقَْتلُوُننَِــي فَــاَ تشُْــمِتْ بِــيَ الأعْــدَاء وَلاَ تَْ



25

ــم يفصــل الله  ــنَ﴾ )الأعــراف/ 150(، فأجمــل الموقــف ول الِِ الظَّ
تعالــى مــاذا قــال هــارون لقومــه، وهــل أنكــر عليهــم أم لا، 
وإنمــا ﴿القَْــوْمَ اسْــتضَْعَفُونِي وَكَادُواْ يقَْتلُوُننَِــي ﴾. لمــاذا؟ هــل 
هــددوه قبــل أن ينكــر عليهــم عندمــا عبــدوا العجــل: إن تكلمــت 
قتلنــاك؟ أم باعتزالــه إياهــم دون إنــكار؟ أم هــددوه عندمــا 
بــدت منــه بــوادر الإنــكار مــن التغيــظ وتعبيــس الوجــه دون 
تلفــظ؟ أم تلفــظ وأنكــر عليهــم وأمرهــم بالمعــروف؟ لــم يذكــر 
ــام  ــي ق ــورة الت ــور المذك ــاً مــن الأم ــى في الأعــراف أي الله تعال

بهــا هــارون.
ــمْ  ــالَ لهَُ ــدْ قَ ــك ﴿وَلقََ ــى ذل ــن الله تعال بينمــا في ســورة طــه ب
ــنُ  حْمَ ــمُ الرَّ ــهِ وَإِنَّ رَبَّكُ ــم بِ ــا فُتِنتُ َ ــوْمِ إِنَّ ــا قَ ــلُ يَ ــن قَبْ ــارُونُ مِ هَ
أن  ســبحانه  فبــن   ،)90 )طــه/  أمَْــرِي﴾  وَأطَِيعُــوا  فَاتَّبِعُونِــي 
هــارون عليــه الســام أمرهــم بالمعــروف، ونهاهــم عــن المنكــر، 
ودعاهــم إلــى التوحيــد، فرفــع الله تعالــى ذكــره ﴿وَمَــنْ أحَْسَــنُ 
﴾ )فصلــت/33(، ممــا يبــن ذلــك أن  ِ ــن دَعَــا إِلـَـى اللَّ َّ قَــوْلاً مِّ
ــذي يرفــس ويرمــى بالحجــارة،  ــب ال ــة وهــو الكل ــك البهيم تل
ولعابــه نجــس، ويحــرم امتلاكــه بغيــر عــذر؛ رفــع الله تعالــى 
ذكــره عندمــا صاحــب الدعــاة الآمريــن بالمعــروف والناهــن 
ــهِ  ــطٌ ذِرَاعَيْ ــم باَسِ عــن المنكــر وهــم أصحــاب الكهــف ﴿وَكَلبْهُُ
ــذي أمرهــم  ــي المؤمــن ال ــف بالنب بِالوَْصِيدِ﴾)الكهــف/ 18(، فكي
ــرِي﴾  ــوا أمَْ ــي وَأطَِيعُ ــنُ فَاتَّبِعُونِ حْمَ ــمُ الرَّ ــد ﴿ وَإِنَّ رَبَّكُ بالتوحي
ــا فُتِنتـُـم بِــهِ﴾ )طــه/ 90(، ألا  َ )طــه/ 90(، ونهاهــم عــن المنكــر ﴿إِنَّ
ــوا  ــى اســم موســى ﴿قَالُ ــدم اســمه عل ــى فيق ــه الله تعال يكرم
آمَنَّــا بِــرَبِّ هَــارُونَ وَمُوسَــى﴾ )طــه/ 70( حــن لا يلتبــس علــى 
ــك. ــزت ســورة طــه بذل ــه؟ فتمي ــة موســى علي ــاس أفضلي الن
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وهــذا هــو موضــوع الســورة، وهــو الدعــوة إلــى الله وطرقهــا، 
وهــذا ملاحــظ في الســورة.

هـ سورة الصافات
فقــال  المغــارب  دون  المشــارق  بذكــر  الســورة  هــذه  خصــت 
وَرَبُّ  بيَنْهَُمَــا  وَمَــا  وَالْرَْضِ  ــمَاوَاتِ  السَّ ﴿رَبُّ  ســبحانه 
الْشََــارِقِ﴾ )الصافــات/ 5(، بينمــا إذا ذكــر المشــرق في ســائر 
ــرِقَيِْ  ــن ﴿رَبُّ الْشَْ ــي ســورة الرحم ــرب، فف ــر المغ الســور يذك
ــرَبِّ  ــمُ بِ ــا أقُْسِ ﴾)الرحمــن/ 17(، وفي المعــارج ﴿ فَ وَرَبُّ الْغَْرِبيَِْ
الْشََــارِقِ وَالْغََــارِبِ إِنَّــا لقََــادِرُونَ﴾ )المعــارج/ 40(، وفي المزمــل﴿ 
قِ وَالْغَْــرِبِ لَ إِلـَـهَ إِلَّ هُــوَ﴾ )المزمــل/ 9(، بينمــا تفــردت  رَبُّ الْشَْــرِ
ســورة الصافــات بذكــر المشــارق مــن غيــر المغــارب، وقــد ســبق 
ــى،  ــاء الله تعال ــة أولي ــات هــو مكان أن موضــوع ســورة الصاف
وأنهــم مشــارق الأرض بهــم تشــرق القلــوب وتســتنير الطــرق، 
وبهــم تشــرق الأرض، فــإذا ذهــب الرســل والعلمــاء والدعــاة 
: »عندمــا دخــل  أظلمــت الأرض، كمــا قــال أنــس بــن مالــك 
ــة أضــاءت وأضــاء منهــا كل شــيء، وعندمــا  ــي صلى الله عليه وسلم المدين النب
تــوفي رســول الله صلى الله عليه وسلم أظلمــت المدينــة وأظلــم منهــا كل شــيء«. 

رواه الترمــذي في الشــمائل)222/1(.
وكمــا قــال النبــي صلى الله عليه وسلم: »النجــوم أمنــة للســماء، فــإذا ذهبــت 
ــإذا  ــي ف ــة لأصحاب ــا أمن ــا توعــد، وأن ــى الســماء م النجــوم أت
أمنــة  مــا يوعــدون، وأصحابــي  أتــى أصحابــي  أنــا  ذهبــت 
لأمتــي، فــإذا ذهــب أصحابــي أتــى أمتــي مــا توعــد« رواه مســلم 

.)2531(
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4- الآيات الأخيرة من السورة التي قبلها

أحيانــاً تنتهــي ســورة بآيــات تلُخــص موضــوع الســورة التــي 
بعدهــا، مــن ذلــك ســورة الفرقــان التــي انتهــت بقولــه تعالــى: ﴿
بتْـُـمْ فَسَــوْفَ يكَُــونُ  قُــلْ مَــا يعَْبَــأُ بِكُــمْ رَبِّــي لـَـوْلَ دُعَاؤُكُــمْ فَقَــدْ كَذَّ
لِزَامــاً﴾ )الفرقــان/ 77( أي لا يعبــأ الله تعالــى بكــم أيهــا الكفــار، 
ــة  ولســتم ذوي أهميــة ولا يعتــد بكــم ولا يبالــي بكــم ولا مكان
لكــم عنــده مهمــا بلغتــم القمــة، فالــذي يعتــد بــه تجاهكــم أنــه 
فقــط يدعوكــم إلــى عبادتــه وحــده لئــا تحتجــوا يــوم القيامــة، 

ولكنكــم كذبتــم فمصيركــم الهــاك والعــذاب المــازم لكــم.
هــذا هــو موضــوع ســورة الشــعراء التــي تلــي ســورة الفرقــان: 
أنــه مهمــا بلــغ الملُــك أوجــه، كمُلــك فرعــون الــذي لــم يقتصــر 
ــرب الأوحــد،  ــه ال ــل ادعــى أن ــة لنفســه ب ــى ادعــاء الألوهي عل
فهــذا الملُــك الهائــل والكنــوز والعظمــة والكبريــاء لــم يعبــأ الله 
تعالــى بهــا، إذ تلاشــى في لحظــة مــن الزمــن﴿ ثـُـمَّ أغَْرَقْنـَـا 

ــراً بعــد عــن.  ــنَ﴾ )الشــعراء/ 66(، وأصبــح أث الْخَرِي
ومهمــا بلــغ الكيــد ذروتــه ككيــد أعظــم ســحرة ســكنوا الأرض، 
فإنــه يتلاشــى كمــا تلاشــى ســحر ســحرة فرعــون في طرفــة 
ــونَ.  ــا يأَْفِكُ ــفُ مَ ــإِذَا هِــيَ تلَقَْ ــى مُوسَــى عَصَــاهُ فَ عــن ﴿ فَأَلقَْ
ــنَ﴾ )45- ــرَبِّ العَْالَِ ــا بِ ــوا آمَنَّ ــحَرَةُ سَــاجِدِينَ. قَالُ ــيَ السَّ فَألُقِْ

47(، فلــم يعبــأ الله تعالــى بهــذا الكيــد العظيــم.
ومهمــا بلــغ النســب والقرابــة مبلغــه بــن الكافــر والمؤمــن فلــن 
ــه،  ــه الســام مــع أبي ــل  علي ــة الخلي ــة، كقراب تنفعــه هــذه القراب
ــوْمَ  ــي يَ ــم يعبــأ الله تعالــى بهــا ﴿وَلَ تخُْزِنِ إذ لــم تنفــع أبــاه فل
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يبُعَْثـُـونَ﴾ )87(، إذ يقــول نبــي الله إبراهيــم عليــه الســام يــوم 
القيامــة »يــارب إنــك وعدتنــي أن لا تخزينــي يــوم يبعثــون، 
فــأي خــزي أخــزى مــن أبــي الأبعــد؟ فيقــول الله تعالــى: إنــي 
حرمــت الجنــة علــى الكافريــن. ثــم يقــال: »يــا إبراهيــم مــا 
تحــت رجليــك؟« فينظــر فــإذا هــو بِذِيـْـخٍ )ذكــر الضبــع( ملتطخ، 
فيؤخــذ بقوائمــه فيلقــى في النــار« رواه البخــاري )3350(. فلــم 
يعبــأ الله تعالــى بالقرابــة الحميمــة ﴿ فَمَــا لنََــا مِــن شَــافِعِيَن. 

ولا صَدِيــقٍ حَمِيــمٍ﴾ )101(.
ــه،  ــى ب ــأ الله تعال ــا يعب ــغ في الشــرف والحســب ف ــا بل ومهم
ــن  ــه الســام الذي ــوح علي كطبقــة الإقطاعيــن الكفــار في قــوم ن
كانــوا يــرون أنفســهم أنهــم هــم الســادة الأشــراف ذو الطبقــة 
ــكَ  ــكَ وَاتَّبَعَ ــنُ لَ العاليــة الشــريفة ويحتقــرون المؤمنــن ﴿ أنَؤُْمِ
الأرَْذَلـُـونَ﴾ )111(، فــا قيمــة لهــم عنــد الله تعالــى مادامــوا 
معرضــن عــن الله تعالــى ﴿ ثـُـمَّ أغَْرَقْنـَـا بعَْــدُ البَْاقِــنَ﴾ )120(.
ومهمــا بلغــت الســيادة علــى الأرض وأصبحــت الدولــة هــي 
ــاع الأرض  ــى بق ــا الســطوة عل ــى والعظمــى، وله ــة الأول الدول
ــون  ــل هــم يبن ــا، ب ــة أخــرى أن تقــف أمامه فــا تســتطيع دول
قواعدهــم العســكرية في شــتى بقــاع الأرض كعــاد قــوم هــود 
ــةً تعَْبَثُــونَ ﴾ )128(، ويأخــذون الإتــاوات  ــكُلِّ رِيــعٍ آيَ ﴿ أتَبَنُْــونَ بِ
والضرائــب مــن الــدول الأخــرى، والويــل للدولــة التــي ترفــض 
ذلــك ﴿ وَإِذَا بطََشْــتمُ بطََشْــتمُْ جَبَّارِيــنَ﴾ )130(، فهــذه القــوة 
بـُـوهُ فَأَهْلكَْناَهُــمْ﴾ )139(  العظمــى تلاشــت في يــوم واحــد ﴿ فَكَذَّ

فلــم يعبــأ الله تعالــى بهــا.
والصناعــة  والتقنيــات  الحضــارة  الدولــة في  بلغــت  ومهمــا 
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ــاتٍ  والرفاهيــة مبلغهــا كثمــود قــوم صالــح عليــه الســام﴿ فِ جَنَّ
ــالِ  بَ ــنَ الِْ ــونَ مِ ــا هَضِيــمٌ. وَتنَحِْتُ ــلٍ طَلعُْهَ ــونٍ. وَزُرُوعٍ وَنخَْ وَعُيُ
بيُوُتــاً فَارِهِــنَ﴾ )147-149(، فــا وزن لهــا عنــد الله تعالــى إذا 
مــا أعرضــت عنــه ﴿ فَأَخَذَهُــمُ العَْــذَابُ ﴾ )158( في صيحــة 
واحــدة، فأصبحــت كأن لــم تكــن وبقيــت الأطــال والآثــار 
للاعتبــار ﴿ كَأَن لَّــمْ يغَْنـَـوْاْ فِيهَــا﴾ )هــود/ 68(، فلــم يعبــأ الله 
تعالــى بهــا. حتــى ولــو كانــوا هــم أهــل الأصالــة بينمــا المصلــح 
غريــب مــن الخــارج كقــوم لــوط، فــإن الله تعالــى لا يعبــأ بهــم 
﴿ قَالـُـوا لئَِــن لَّــمْ تنَتـَـهِ يـَـا لـُـوطُ لتَكَُونـَـنَّ مِــنَ الْخُْرَجِــنَ﴾ )167(، 
فالحفــظ والمكانــة عنــد الله تعالــى لا مــن حيــث كونــه أصليــاً 
أو غريبــاً، فيهلــك المفســد وإن كان أصليــاً ويبقــى المصلــح 
وإن كان غريبــاً، فــا يعبــأ الله تعالــى بالأصــل مــع الفســاد 
ــرُ  ــاء مَطَ ــراً فَسَ طَ ــم مَّ ــا عَليَهِْ ــنَ. وَأمَْطَرْنَ ــا الْخَرِي رْنَ ــمَّ دَمَّ ﴿ ثُ

الْنُذَرِيــنَ﴾ )172- 173(.
وقــد تكــون الدولــة هــي الأولى في الاقتصــاد وهي الرائدة فيه، 
ــات  ــوال كالربوي ــات مــن الأم لكــن مصــدر اقتصادهــا المحرم
ــا  ــاس أموالهــم وأكله م والمقامــرة، وبخــس الن والتأمــن المحــرَّ
بالباطــل كأصحــاب الأيكــة قــوم شــعيب ﴿ أوَْفُــوا الكَْيـْـلَ وَلَ 
وَلاَ  الْسُْــتقَِيمِ.  بِالقِْسْــطَاسِ  وَزِنـُـوا  الْخُْسِــرِينَ.  مِــنَ  تكَُونـُـوا 
تبَخَْسُــواْ النَّــاسَ أشَْــيَاءهُمْ﴾)181(، دولــة متميــزة بكثــرة الأموال 
ولكــن مصادرهــا محرمــة لــم يعبــأ الله تعالــى بهــا ﴿ فَأَخَذَهُــمْ 

ــوْمٍ عَظِيــمٍ﴾ )189(. ــهُ كَانَ عَــذَابَ يَ ــةِ إِنَّ لَّ ــوْمِ الظُّ عَــذَابُ يَ
إن كان الأمر كذلك فمن الذي يعبأ الله تعالى به؟

يعبــأ الله تعالــى بهــذه القلــوب الطاهــرة الموحــدة، وأنــت أجلُّهــا 
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ــكَ﴾ )193(،  ــنُ. عَلَــى قَلبِْ وحُ الأمَِ ــهِ الــرُّ ــزَلَ بِ يــا رســول الله﴿ نَ
ــنَ﴾  ُــوبِ الْجُْرِمِ ــلكَْناَهُ فِ قُل ــكَ سَ ــوب الفاســدة ﴿ كَذَلِ لا بالقل
ــوب الطاهــرة مــن  ــه يحفــظ القل )200(. فهــو ســبحانه بعظمت
ــيَاطِيُن،  لـَـتْ بِــهِ الشَّ الملوثــات والشــكوك والشــياطين ﴿ وَمَــا تنَزََّ

وَمَــا ينَبَغِــي لهَُــمْ و7َمَــا يسَْــتطَِيعُون َ﴾ )211-210(.
ــاء، أنــت في  ــد آدم وفخــر الأنبي ــر البشــر وســيد ول فأنــت خي
عــن الله تعالــى في كل حركــة لــك وســكون ﴿ الَّــذِي يـَـرَاكَ 
حِــنَ تقَُــوم ُ﴾) 218(، بــل ومــن حبــه لــك وكرامتــك أنــه يراقــب 
ــن  ــك مــن المصل ــب لســانه ويتلفــظ بالصــاة علي كل مــن يقل
ــاجِدِينَ ﴾)219(، أي تقلب اســمك  الســاجدين ﴿ وَتقََلُّبَكَ فِ السَّ

علــى لســان الســاجدين، فإنــه يســمعهم ويعلــم بهــم 
مِيعُ العَْلِيمُ ﴾ )220(، فيجازيهم عليه ويحفظهم. ﴿إِنَّهُ هُوَ السَّ

فكرامتهــم عنــد الله تعالــى تبــع لكرامتــك ﴿ وَاخْفِــضْ جَناَحَــكَ 
لِـَـنِ اتَّبَعَــكَ مِــنَ الْؤُْمِنِــنَ ﴾)215(. 

فهؤلاء هم الذين يعبأ الله تعالى بهم.
ــعَرَاء  ــا ﴿ وَالشُّ ــوا القمــة فيه ــأ بأهــل البلاغــة وإن بلغ ولا يعب

يتََّبِعُهُــمُ الغَْــاوُونَ ﴾)244(.
فلخصــت آخــر آيــات ســورة الفرقــان هــذه الســورة ﴿ قُــلْ 
ــونُ  ــوْفَ يكَُ ــمْ فَسَ بتُْ ــدْ كَذَّ ــمْ فَقَ ــولا دُعَاؤُكُ ــي لَ ــمْ رَبِّ ــأُ بِكُ ــا يعَْبَ مَ

﴾)الفرقــان/77(. لِزَاماً
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5- اسم السورة

إن ممــا يعــن علــى معرفــة موضــوع الســورة في بعــض الأحيــان 
اســمها، ومــن أمثلته:

أ- سورة الحجر:

وا بهــذا الاســم  ــمُّ ــل: سُ أصحــاب الحجــر هــم قــوم ثمــود، قي
نســبة إلــى قلــة المــاء نتيجــة نزولهــم علــى مــاء قليــل، فيقــال: 
ثمــد المــاء إذا قــل، والثمــد هــو المــاء القليــل، فنزلــوا عليــه، 
وكانــوا يمنعــون غيرهــم مــن اســتعماله، وكانــوا يحجرونــه 
ويحفظونــه مــن اســتعمال الغيــر، ومــن قلتــه كان لهــم يــوم 
َــاء  ــمْ أنََّ الْ ــون اليــوم الآخــر للناقــة ﴿ وَنبَِّئهُْ يســتعملونه ويجعل
ــى:  حْتضََرٌ﴾)القمــر/ 28(، وقــال تعال ــرْبٍ مُّ ــمْ كُلُّ شِ ــمَةٌ بيَنْهَُ قِسْ
عْلـُـومٍ﴾ )الشــعراء/ 155(، فكانــوا  ﴿ لَّهَــا شِــرْبٌ وَلكَُــمْ شِــرْبُ يـَـوْمٍ مَّ
يحافظــون علــى المــاء حتــى في اســتعمالهم ويحفظونــه مــن 

ــه. اســتخدام غيرهــم ل
وهــذا المعنــى الموافــق لموضــوع الســورة وهــو الحفــظ كمــا ســبق 

بيانه. 

ب- سورة المؤمنون
هذه السورة تتكلم عن فلاح المؤمنين كما سبق بيانه.

ج- سورة النور
كيــف يحصــل العبــد المســلم علــى النــور الإلهي؟ وكيــف يحافظ 
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عليــه؟ هــذا هــو موضوعها. 
يحصــل علــى ذلــك بالعفــة وتجنــب كل الأســباب المؤديــة إلــى 

الزنــا. 
لذا ذكر في بداية السورة تحريم الزنا وعقوبته وحدّه 

نهُْمَا مِئةََ جَلدَْةٍ ﴾ )2(. انِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّ انِيَةُ وَالزَّ ﴿الزَّ
ــه، لأن مــن أســباب  ــا وحــدّه وعقوبت ــم تحــريم القــذف بالزن ث
شــيوع الرذيلــة قــذف العفيفــات وهــو إطــاق الألســنة في 
انتهــاك الأعــراض، ممــا يــؤدي إلــى شــيوع الاتهامــات وإثــارة 
الغرائــز فيصبــح الزنــا جاريــاً علــى الألســنة وعلــى الجــوارح، 
بالظنــون،  الجريمــة  وتشــيع  بالقــذف  الأعــراض  فتنتهــك 
ــق مقاصــد  ــى الأنســاب والأبضــاع فتتحق ويتطــرق الشــك إل
الزنــا؛ ولــذا كانــت عقوبتــه قريبــة مــن عقوبــة الزنــا ﴿ وَالَّذِيــنَ 
ــمْ  ــهَدَاء فَاجْلِدُوهُ ــةِ شُ ــوا بِأَرْبعََ ــمْ يأَْتُ ــمَّ لَ ــاتِ ثُ ْصَنَ ــونَ الُْ يرَْمُ

.)4( ﴾ ثمََانِــنَ جَلـْـدَة ً
وأعظــم القــذف ذاك الــذي يطــال أمهــات المؤمنــن رضــي الله 
نكُــمْ﴾)11(، ممــا  فْــكِ عُصْبـَـةٌ مِّ عنهــن ﴿ إِنَّ الَّذِيــنَ جَــاؤُوا بِالِْ
يــؤدي إلــى شــيوع الفاحشــة ﴿ إِنَّ الَّذِيــنَ يحُِبُّــونَ أنَ تشَِــيعَ 
نيَْــا وَالآخِــرَةِ ﴾  الفَْاحِشَــةُ فِ الَّذِيــنَ آمَنـُـوا لهَُــمْ عَــذَابٌ ألَِيــمٌ فِ الدُّ

 .)19(
ثــم تجنــب مــا هــو أهــون مــن ذلــك وهــو دخــول البيــوت بــا 
اســتئذان ﴿ لا تدَْخُلـُـوا بيُوُتــاً غَيـْـرَ بيُوُتِكُــمْ حَتَّــى تسَْتأَْنِسُــوا 
وَتسَُــلِّمُوا عَلـَـى أهَْلِهَــا ﴾ )27( لئــا يطلــع علــى العــورات فتثــار 

ــالله. ــاذ ب ــذٍ الفاحشــة والعي ــز وتقــع حينئ الغرائ
ــل  ــك وهــو إطــاق البصر﴿قُ ــد مــن ذل ــب مــا هــو أبع ــم تجن ث
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ــوا مِــنْ أبَصَْارِهِــمْ وَيحَْفَظُــوا فُرُوجَهُــمْ ذَلِــكَ  لِّلمُْؤْمِنِــنَ يغَُضُّ
ــنَّ  ــنْ أبَصَْارِهِ ــنَ مِ ــاتِ يغَْضُضْ ــل لِّلمُْؤْمِنَ ــمْ ﴾)30(، ﴿قُ ــى لهَُ أزَْكَ

﴾ )31( لأن النظــر بريــد الزنــا. وَيحَْفَظْــنَ فُرُوجَهُــنَّ
ومما يثير غرائز الرجال التبرج، فعلى المرأة أن تتجنبه 

﴿وَلاَ يبُدِْيــنَ زِينتَهَُــنَّ إِلَّ مَــا ظَهَــرَ مِنهَْــا﴾)31(، وكــذا تتجنــب 
مــا دون ذلــك كضــرب الأرجــل المحــاة بالخلاخــل أو الضــرب 
يثيــر  الــذي  الصــوت  يصــدر  لئــا  الكعــاب  ذات  بالأحذيــة 
 ﴾ الشــهوة ﴿وَلا يضَْرِبـْـنَ بِأَرْجُلِهِــنَّ لِيعُْلـَـمَ مَــا يخُْفِــنَ مِــن زِينتَِهِنَّ

.)31(
ثــم الســعي لتزويــج الشــباب والفتيــات ليســتعف كل منهمــا 
بالآخــر، فيحفــظ الفــرج إلا مــن الــزوج، ويتجنــب الوقــوع في 
عِبَادِكُــمْ  مِــنْ  ــنَ  الِِ وَالصَّ مِنكُــمْ  الْيَاَمَــى  ﴿وَأنَكِحُــوا  الزنــا 

وَإِمَائِكُــمْ﴾)32(.
وأمــا مــن لا يســتطيع النــكاح فليســع بــكل وســيلة للعفــاف مــن 
صيــام ودعــاء وغيرهمــا ﴿وَليَْسْــتعَْفِفِ الَّذِيــنَ لَ يجَِــدُونَ نِكَاحــاً 

ُ مِــن فَضْلِــهِ﴾)33(. حَتَّــى يغُْنِيَهُــمْ اللَّ
فــإذا تحقــق مــا ســبق فــإن الله تعالــى متكفــل بمنــح نــوره 
ــمَاوَاتِ وَالْرَْضِ مَثـَـلُ نـُـورِهِ كَمِشْــكَاةٍ فِيهَــا  ُ نـُـورُ السَّ للعبــد ﴿اللَّ

مِصْبَــاحٌ﴾)19(.
ومــن أجــل أن يحافــظ عليــه فيلــزم المســاجد ذاكــراً لله تعالــى 
ُ أنَ ترُْفَــعَ وَيذُْكَــرَ فِيهَــا اسْــمُهُ  مســتعيناً بــه ﴿فِ بيُـُـوتٍ أذَِنَ اللَّ

يسَُــبِّحُ لـَـهُ فِيهَــا بِالغُْــدُوِّ وَالآصَــالِ. رِجَــالٌ﴾)37-36(.
وإلا فإنــه ســيلهث خلــف هــواه وشــهوته، وعشــق النســاء ظانــاً 
بأنــه ســيروي ظمــأه مــن الحــب والهــوى فــإذا هــو يتقلــب في 
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ألــوان مــن العــذاب علــى يــد معشــوقه، فيمســي هائمــاً علــى 
وجهــه قــد ازداد ظمــؤه مــن الحــب والهــوى إلــى أن يلقــى الله 
مْــآنُ مَــاء حَتَّــى  علــى حالــه تلــك ﴿كَسَــرَابٍ بِقِيعَــةٍ يحَْسَــبهُُ الظَّ
َ عِنــدَهُ﴾)39( ويــرى الدنيــا  إِذَا جَــاءهُ لـَـمْ يجَِــدْهُ شَــيئْاً وَوَجَــدَ اللَّ

أمامــه ســوداء مظلمــة فيهيــم علــى وجهــه تائهــاً حيــرانَ
﴿ظُلمَُاتٌ بعَْضُهَا فَوْقَ بعَْضٍ﴾)40(. 

اعلــم - رحمــك الله- بــأن النــور مــن الله وحــده يمنحــه مــن 
ــهُ نُــوراً فَمَــا  ُ لَ ــمْ يجَْعَــلِ اللَّ يــراه أهــاً لــه مــن عبــاده ﴿وَمَــن لَّ

ــورٍ﴾)40(، وبــه حيــاة القلــوب. ــهُ مِــن نُّ لَ
مــادة الحيــاة للأجســاد فمنــه خلقــت،  المــاء هــو  أن  وكمــا 
والمخلوقــات متفاوتــة فيــه، فكذلــك النــور الإلهــي هــو مــادة 

القلــوب. حيــاة 
وتتفــاوت فيــه الهمــم كتفــاوت الأجســاد بعــد خلقهــا مــن المــاء، 
فمنهــم مــن يعيــش علــى بطنــه وفرجــه، ومنهــم مــن تكــون همته 
عاليــة رأســه وعقلــه عاليــاً لا يكــون همــه الأول بطنــه وفرجــه، 
ــاء  ُ خَلـَـقَ كُلَّ دَابَّــةٍ مِــن مَّ ومنهــم مــا بــن هــذا وذاك ﴿وَاللَّ
ــن يَْشِــي عَلـَـى رِجْلـَـنِْ  ــن يَْشِــي عَلـَـى بطَْنِــهِ وَمِنهُْــم مَّ فَمِنهُْــم مَّ

ُ مَــا يشََــاءُ﴾ )45(. ــن يَْشِــي عَلـَـى أرَْبـَـعٍ يخَْلـُـقُ اللَّ وَمِنهُْــم مَّ
ومــن أجــل أن تحصــل علــى هــذا النــور الإلهــي فعليــك أن 
لــك  شــرعت  التــي  والأحــكام  للضوابــط  وتنصــاع  تســتمع 
لتحقيــق العفــة فتفــوز بــه، ولا تكــن مــن أولئــك الذيــن إذا 
وعشــقه  وهــواه  شــهوته  مــع  الشــرعية  الأحــكام  تعارضــت 
ووجــوب  النســاء  مــع  المحرمــة  العلاقــات  وتكويــن  المحــرم 
غــض البصــر وتحــريم التبــرج والقــذف وإقامــة حــد الزنــا 
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تــراه يعــرض وينــأى بجانبــه، وإذا مــا رأى أجنبيــاً عشــق ابنتــه 
أو أختــه أو زوجتــه أخــذ ينــادي بالشــريعة وتطبيقهــا وثــارت 
ِ وَرَسُــولِهِ لِيَحْكُــمَ بيَنْهَُــمْ إِذَا فَرِيــقٌ  حميتــه ﴿وَإِذَا دُعُــوا إِلـَـى اللَّ
ــنَ﴾  ــهِ مُذْعِنِ ــوا إِليَْ ــقُّ يأَْتُ ــمُ الَْ ــن لَّهُ عْرِضُــونَ. وَإِن يكَُ ــم مُّ نهُْ مِّ

.)48(
الدنيــا  والتمكــن في  بالفــوز  تكــن كذلــك فأبشــر  لــم  فــإن 
ــاتِ  الَِ ُــوا الصَّ ــمْ وَعَمِل ُ الَّذِيــنَ آمَنُــوا مِنكُ والآخــرة ﴿وَعَــدَ اللَّ
ليََسْــتخَْلِفَنَّهُم فِ الأرَْضِ كَمَــا اسْــتخَْلفََ الَّذِيــنَ مِــن قَبلِْهِــمْ﴾ 

.)55(
إن مــن رحمــة الله بكــم أن جعــل لكــم اســتثناءات يتســامح بهــا 

لوجــود الحــرج:
أولها: استئذان المماليك.

ثانيهــا: مــن لــم يبلــغ الحلــم مــن الأحــرار، فعليهــم الاســتئذان 
ــمْ  ــتْ أيََْانكُُ ــنَ مَلكََ ــتأَْذِنكُمُ الَّذِي ــط ﴿لِيَسْ ــة أحــوال فق في ثلاث

اتٍ﴾)58(. ــاَثَ مَــرَّ ــمْ ثَ ُــمَ مِنكُ ل ــوا الُْ ــمْ يبَلْغُُ وَالَّذِيــنَ لَ
ثالثهــا: المــرأة التــي قــد بلغــت الســن الــذي لا ترجــو فيــه 
نكاحــاً فــا بــأس مــن أن تلقــي شــيئاً مــن ثيابهــا أمــام الأجانــب 
أحيانــاً فهــذا ممــا لا ينــافي العفــة ﴿وَالقَْوَاعِــدُ مِــنَ النِّسَــاء 
فَليَـْـسَ عَليَهِْــنَّ جُنـَـاحٌ أنَ يضََعْــنَ  نِكَاحــاً  تِــي لَ يرَْجُــونَ  اللَّ

جَــاتٍ بِزِينـَـةٍ﴾)60(. ثِيَابهَُــنَّ غَيـْـرَ مُتبََرِّ
رابعهــا: الأعمــى والأعــرج والمريــض، فــا حــرج عليهــم إذا مــا 
ــسَ  ــا قصــد بســبب أحوالهم﴿ليَْ ــم ب ظهــر شــيء مــن عوراته
عَلـَـى الْعَْمَــى حَــرَجٌ وَلا عَلـَـى الأعَْــرَجِ حَــرَجٌ وَلا عَلـَـى الْرَِيــضِ 

حَــرَجٌ﴾)61(. 
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والأعمــام  والإخــوة  الوالديــن  بيــوت  مــن  الأكل  خامســها: 
ــكُمْ أنَ تأَْكُلـُـوا  ــى أنَفُسِ ــا إذن ﴿وَلا عَلَ ــق ب والأخــوال والصدي
مِــن بيُوُتِكُــمْ أوَْ بيُُــوتِ آباَئِكُــمْ..﴾ الآيــة )61(. فجميــع مــا ســبق 

لا تنــافي العفــة المطلوبــة.
واعلــم أن حفــظ العــورات والأعــراض بالإقبال على الطاعات، 
لا بالإعــراض عــن الله تعالــى ورســوله والتخلــف عــن الأعمــال 
الصالحــة مــن جهــاد وحــج وعــن حضــور الطاعــات بقصــد 
 ِ ــا الْؤُْمِنـُـونَ الَّذِيــنَ آمَنـُـوا بِــاللَّ َ حفــظ العــورات في البيــوت ﴿إِنَّ
ــى  ــوا حَتَّ ــمْ يذَْهَبُ ــعٍ لَ ــرٍ جَامِ ــى أمَْ ــهُ عَلَ ــوا مَعَ ــولِهِ وَإِذَا كَانُ وَرَسُ
يسَْــتأَْذِنوُهُ﴾ )62(، بــل كلمــا حفظــت الله تعالــى حفــظ عورتــك 
وعرضــك إذ لــه مــا في الســموات والأرض قــال ســبحانه:﴿ألَا 
ــهِ﴾  ــمْ عَليَْ ــا أنَتُ ــمُ مَ ــدْ يعَْلَ اوَاتِ وَالأرَْضِ قَ ــمَ ــا فِ السَّ ِ مَ إِنَّ لَِّ

.)64(
ممــا ســبق يتبــن أن اســم ســورة النــور يشــير إلــى مقصــد 
معرفــة مقصــد  علــى  يعــن  الســورة ممــا  فاســم  الســورة، 

الســورة.
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6- وضوح الموضوع

ــون موضــوع الســورة ظاهــراً واضحــاً ممــا يســهل  ــاً يك أحيان
ربطــه بمقصــد الســورة.

سورة يوسف
موضوعها واضح في الحب، وكيف تتعلق القلوب بمحبوبها.

ممــا يشــهد لوضــوح المقصــد هــو محبــة كل مســلم قــراءة هــذه 
الســورة ســواء المؤمــن والفاســق مــن أجــل أحــداث القصــة 

التــي تــدور حــول الحــب.
ــى وهــو  ــوب بمحبوبهــا الأعل ــق القل ــم الســورة عــن تعل إذ تتكل
إلههــا ومعبودهــا وخالقهــا، إذ بــه ســعادتها وفلاحهــا، فهــي 
ــصِ﴾. ــنَ القَْصَ ــكَ أحَْسَ ــصُّ عَليَْ ــنُ نقَُ أحســن القصــص ﴿نحَْ

أولهــا الخضــوع والســجود للمحبــوب ﴿إِنِّــي رَأيَـْـتُ أحََــدَ عَشَــرَ 
ــمْسَ وَالقَْمَــرَ رَأيَتْهُُــمْ لِــي سَــاجِدِينَ﴾، إذ يجــوز في  كَوْكَبــاً وَالشَّ

شــريعة بنــي إســرائيل ســجود التكــريم للمخلــوق.
والاحتفــاظ بالســر بينــه وبــن محبوبــه لئــا يحُْسَــد وتذهــب 
لـَـكَ  فَيَكِيــدُواْ  إِخْوَتِــكَ  عَلـَـى  رُؤْيـَـاكَ  تقَْصُــصْ  ﴿لاَ  حلاوتــه 

كَيـْـداً﴾. 
أنَ  ليََحْزُننُِــي  ﴿إِنِّــي  القلــب لمفارقــة المحبــوب  وشــدة حــزن 
تذَْهَبـُـواْ بِــهِ﴾، وصــدق حدســه وظنــه تجــاه مــن يحــب ﴿وَأخََــافُ 

ــوا بعــد ذلــك  ُــونَ﴾، فقال ــهُ غَافِل ــمْ عَنْ ــبُ وَأنَتُ ئْ ــهُ الذِّ أنَ يأَْكُلَ
ــدؤوب والمحــاولات المتكــررة  ــبُ﴾، والتخطيــط ال ئْ ــهُ الذِّ ﴿فَأَكَلَ
للوصــول إلــى المحبــوب ﴿وَرَاوَدَتـْـهُ الَّتِــي هُــوَ فِ بيَتِْهَــا عَــن 
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نَّفْسِــهِ﴾.
ثــم التجمــل والتهيــؤ للمحبــوب وإلقــاء النفــس وطرحهــا بــن 
يديــه والتضحيــة بأفضــل مــا يملــك لــه ﴿وَقَالَــتْ هَيْــتَ لَــكَ﴾. 
وتذكــر نعمــة مــن أحســن إليــك، وعــدم نســيان فضلــه وعــدم 

ــوَايَ﴾. ــي أحَْسَــنَ مَثْ ــهُ رَبِّ خيانتــه ﴿إِنَّ
ــه  ــه وشــفقته علي ــه مــع حنان ــى محبوب ــظ عل والمحــب قــد يغل
نَ أوَْ عَــذَابٌ ألَِيــمٌ﴾، فأخــرت العــذاب. وهــذه  ﴿إِلاَّ أنَ يسُْــجَ
الشــدة مــن أجــل أن يرجــع إليــه ﴿وَلئَِــن لَّــمْ يفَْعَــلْ مَــا آمُــرُهُ 

اغِرِيــنَ﴾.  ــنَ الصَّ ليَسُْــجَنََّ وَليََكُونــاً مِّ
محبــوب  هــو  فلانــاً  بــأن  الصيــت  بذيــاع  الشــرف  وكمــال 
فــان ﴿وَقَــالَ نِسْــوَةٌ فِ الْدَِينـَـةِ امْــرَأةَُ العَْزِيــزِ تـُـرَاوِدُ فَتاَهَــا 
ــى  ــذا كان أحــب الأســماء إل ــاًً﴾، ل ــغَفَهَا حُبّ ــدْ شَ ــهِ قَ ــن نَّفْسِ عَ
الله »عبــدالله«، وأفضــل وصــف لأخــص الأنبيــاء »رســل الله«، 
وأفضلهــا للنبــي صلى الله عليه وسلم فهــو »خليــل الله« كمــا قــال صلى الله عليه وسلم: »ولكــن 

صاحبكــم خليــل الله«. رواه مســلم )2383(.
الــدؤوب  والعمــل  بالمحبــوب،  التعلــق  باســتمرار  وكمالهــا 
للوصــول إليــه عنــد إعراضــه وصــدوده ﴿امْــرَأةَُ العَْزِيــزِ تـُـرَاوِدُ 

فَتاَهَــا عَــن نَّفْسِــهِ﴾.
وكمــال المحبــة باختراقهــا شــغاف القلــب ﴿قَــدْ شَــغَفَهَا حُبّــاً﴾، 
ــى  ــث للحصــول عل ــد ســعيه الحثي ــره عن ــالاة بتعيي وعــدم المب
مرضــاة محبوبــة بــل الفخــر بــه ﴿وَلقََــدْ رَاوَدتُّــهُ عَــن نَّفْسِــهِ 
كْرِهِــنَّ  بَِ سَــمِعَتْ  ــا  ﴿فَلمََّ للعالــم  إشــهاره  بــل  فَاسَــتعَْصَمَ﴾ 

أرَْسَــلتَْ إِليَهِْــنّ﴾.
ــهُ  ــا رَأيَنَْ وجمــال المحبــوب مــن أكبــر أســباب التعلــق بــه ﴿ فَلمََّ
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ــراً إِنْ  ــذَا بشََ ــا هَـ ِ مَ ــاشَ لِّ ــنَ حَ ــنَّ وَقُلْ ــنَ أيَدِْيهَُ عْ ــهُ وَقَطَّ أكَْبَرْنَ
هَـــذَا إِلاَّ مَلـَـكٌ كَــرِيٌم﴾، فجمــال الله تعالــى أعظــم إذ قــال 
رســول الله صلى الله عليه وسلم: »إن الله جميــل يحــب الجمــال« رواه مســلم 

.)91(
ودوام تذكــر المحبــوب واللهــج بذكــره وإن لــم يذكــر اســمه، 
فعندمــا طلبــوا مــن يعقــوب عليــه الســام إرســال بنيامــن تذكــر 
ــى  ــمْ عَلَ ــا أمَِنتكُُ ــهِ إِلاَّ كَمَ ــمْ عَليَْ ــلْ آمَنكُُ ــه الســام ﴿هَ يوســف علي

ــة ــل كل حادث ــهِ﴾، ب أخَِي
وإن عظمــت تذكــر بالمحبــوب إذ قيــل ليعقــوب عليــه الســام إن 
ابنــك بنيامــن أصبــح رقيقــاً تذكــر يوســف عليــه الســام فقــال: 

﴿يَــا أسََــفَى عَلـَـى يوُسُــفَ﴾.
ثــم الانشــغال بالمحبــوب الأعلــى عن المحبوب الأدنى، إذ انشــغل 
ــتْ  بيوســف عــن بنيامــن، وشــدة الوجــد بالمحبــوب ﴿وَابيَْضَّ

ــزْنِ فَهُــوَ كَظِيــمٌ﴾. عَينَْــاهُ مِــنَ الُْ
ــراً مــن أجــل المحبــوب  ــاً كثي ــوع عالي ــن المدف ــا كان الثم ومهم
فهــو قليــل بخــس، حيــث لــم يســتطع شــراء يوســف عليــه الســام 
إلا عزيــز مصــر لارتفــاع ثمنــه، وقيــل: بيــع بوزنــه مــن الذهــب 
ومــع ذلــك قــال الله تعالــى: ﴿وَشَــرَوْهُ بِثمََــنٍ بخَْــسٍ دَرَاهِــمَ 

ــدُودَةٍ﴾، ومعــدودة تــدل علــى جمــع الكثــرة. مَعْ
والتــأدب مــع المحبــوب وانتقــاء أحســن الألفــاظ عنــد التعامــل 
ــجْنِ وَجَــاء بِكُــم  ــي إِذْ أخَْرَجَنِــي مِــنَ السِّ ــدْ أحَْسَــنَ بَ معــه ﴿وَقَ
ــيطَْانُ بيَنِْــي وَبـَـنَْ إِخْوَتِــي﴾، إذ  ــنَ البَْــدْوِ مِــن بعَْــدِ أنَ نَّــزغَ الشَّ مِّ
لــم يقــل قــد أصُبــت بالمصائــب حتــى تحققــت الرؤيــا، ولــم يقــل 

قــدّر ربــي علــيّ دخــول الســجن، وإنمــا ذكــر موضــع النعمــة 
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ــجْنِ﴾، ولــم يقــل فــرق بينــي وبينكــم إذ  ﴿أخَْرَجَنِــي مِــنَ السِّ
ــدْوِ﴾ جمعنــا في  ــنَ البَْ ــم مِّ نقلــت إلــى مصــر وإنمــا ﴿وَجَــاء بِكُ
المدينــة موضــع الرخــاء والراحــة، وعــزا الشــر للشــيطان﴿مِن 

ــي﴾. ــنَْ إِخْوَتِ ــي وَبَ ــيطَْانُ بيَنِْ ــزغَ الشَّ ــدِ أنَ نَّ بعَْ
بأقــرب  بالاجتمــاع  الســرور  الفــرح وتمــام  كمــال  ثــم عنــد 
النــاس وأحــب النــاس إليــه يهيــج في القلــب حــب الانفــراد 
إذ عنــد  تعالــى،  إليــه ومناجاتــه وهــو الله  الــذوات  بأحــب 
اجتمــاع الوالديــن والأخــوة بيوســف عليــه الســام بعــد دهــر مــن 
ــال:  ــى فق ــرد مــع الله تعال ــاً وانف ــى يوســف جانب ــراق تنَحَّ الف
ــثِ  ــلِ الأحََادِي ــن تأَْوِي ــي مِ ــكِ وَعَلَّمْتنَِ ْ ــنَ الْلُ ــي مِ ــدْ آتيَتْنَِ ﴿رَبِّ قَ
نيُـَـا وَالآخِــرَةِ﴾، ثم  ــمَاوَاتِ وَالأرَْضِ أنَــتَ وَلِيِّــي فِ الدُّ فَاطِــرَ السَّ
قْنِــي  نِــي مُسْــلِماً وَألَِْ هــاج قلبــه ووجــده للقــاء الله تعالــى ﴿توََفَّ

ــنَ﴾. الِِ بِالصَّ
ولكــنّ أكثــر النــاس بعيــدون عــن الشــعور بهــذه العلاقــة والمــودة 
ــوْ حَرَصْــتَ  ــاسِ وَلَ ــرُ النَّ بــن الله تعالــى وبــن عبــده ﴿وَمَــا أكَْثَ
بُِؤْمِنِــنَ﴾، وإن أحبــوا الله تعالــى فهــي محبــة مشــوبة بغيــره 

شْــرِكُونَ﴾. ﴿وَمَــا يؤُْمِــنُ أكَْثرَُهُــمْ بِــالّلِ إِلاَّ وَهُــم مُّ
فاتضــح أن موضــوع الســورة »كيــف تتعلــق القلــوب بمحبوبهــا 

الأعلــى وهــو الله تعالــى﴾.
والله تعالــى أعلــم، وصلــى الله وســلم وبــارك علــى عبــده 

العالمــن. رب  والحمــد لله  صلى الله عليه وسلم،  محمــد  ورســوله 
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